
٤٥٨ الرسالة

 عن ونهوا \تهوا من الرققه النفوس ذرى ا\لقفين من وظير ، الوف
 كأىالعلا. وسجنه وتعذبه بميدة والتلهى بلحمه والتغذى قتل\ليوا

 يباع كان النى ، داننى لوناردو الايطال وكلمور ، العرد الكم
 أجنها نضرب رزيها المألة نفسه ويشق لطلقها الحبية الطيور
 الانان ين المختلقة العلاقات تك ثار آ وظهرت ؟ الفضاء إلى ذاهبة

 >لة اخامرات وصف الاغريق الأدب في: الآداب ف والطيران
 ، فظيع غول يحميه مين فرا. لاستخلاص خرجت الى الارغ,نرت

- وما ، الفردة العيون ذوى المردة أو اليكارب لماعة وصف وفه
 الفرنى الأدب وف ، كفاح من يواييز وبن كرم بين كان

 غزال مصرع إحداهما تصور وجالا، رحة تفيضان بديعتا قطعتان

 الصيادين أيدى عل ذئب مصرع والأخرى

 عرنها الى والحيوان الطير أنواع بذكر حافل العرى والأدب
 وكات ، والحامة والقطاة والأسد والحصان ،كابل باديتهم في العرب

 وأبوخا للقرد قيس نأبر: كنايات ما بمنا يمنحوا أن عاداتهم من
 الأمثال ضربوا وا ، عديدة لغتم ق أساء لبعضهم وكان ، للاسد
 وسيروا ، ظلم من وأعدى غراب من وأحذر منتطاة أهدى: قالوا
 ، الضياف للجواد الفصيل ومبذول الكب جبان: فقالوا الكنى

- وعيون النزال كجيد جيد: تقالرا للانان أوصافا واستعاروا
 وتشاءموا ، النعام بيض المقاتلين خوذات وشبهوا الماذر كعيون

 الطير وزجروا ، والبومة كالغراب الحيوانات بعض بأصوات
 عل الأمثال وأجروا ، بالبارح ويتشاءمون منا بالسارح يتفادون

 وكالقصص ، عل الامام إلى المنسوبة الثلاثة الثيران ألاكقمة
 اخوان إاها الىحلا والحاررات ، القفع الحيرانابن فها أنلق ­الى

 مليا بروها قتد انباههم ومسعاته ا-لحيران أحوال واسترعت ، الصفا
 وف ، أيضا عل إلالامام النوبة الفل عن البليغة السالة تل كاى
 القرآن أفاض والأوام والحيوان العطر من كثم أحوا ف الدبر

 وألف ، فيها التفكير إلى الانان ودعا ، المواضع شى ف الكر.م
 والأذب الد) بين جامعا المعروف كنابه الجاحظ
 فاشعارم، الا,بلوومنا ذكر ف خامة البرية أدبا. أطنب وتد
 غرو ولا ، ومناجاتها واستحثاثا أعطانا إلى وحنيها -يرها ووصف

 جليل أثر لها كان بل ، وترحاله حله فى العربي حياة توام كانك فقد
 الشعر أوزان أن من فل ما صح أذا ، ذاه العرى الشعر نطور فى

 الإبل شأن وقل4 وجه قول وهو ، وتدفعها مشاتها من اشتقت
 من وظلت ، عظيمة أمية لما ظك ولكن ، العرب تحضر حين قليلا
 عل المرية أدبا. وحانا برا، المتاجر رحل الاتقال وسال أم

 بنأيدىالدخ رتقديه الا,بل ذكر ف الإطناب من الجاهليين تقاليد

 القابه ادرت ى
 ن

 والحيوان الطر
 والأنجازى المرى الأدين ى

 السعود أبو لفرى للأستاذ

 الجاد عن جيماً ترفهم صفات ى كهم واشترا الأحجاء وحدة

 الوضرع من حقائق هاتك كل. والألم يالغطة بالشعور وتمزمم
 ويفصل الحديث العل جققها أن قبل الأولون إليها امتدى بجث

 علأضعذبا وعدوانأقراها ، القا. الأحياء وتنازع وخرافيا؟ دقاةها
 واضحةرأىالمتقدمون أمور كذلك هذه والبقاًء، بالغلب القوى وفوز

 منذ، الانسان موقف كان وقد4 آداهم فى لمذاها وظهرت مظاهرها

 كان وطرافة: تناقض من يخاو لا غرياً الجبوا من البدائية عصوره
 استأنس نم ، ليتغذى,ا ريفرسا القاء النباع ينازع أمر. أول ق

 والمسرة للزة بمضها واتخذ ، العيد تسخير أعاله ق وخره بعضها
 لأنم ، الآلهة مضاف إى ورفعهم أونك عبيده بعض فقدس عاد أمم

 أرابد بانتاس تلهى ظل ينا ، وركة خيراً حانه عى يدردن
 بن والفريق حشاشاتا، باصا. وفروسيته بأسه ويجرب. الوحش
 الصغار وبن منها الأمهات

 البوا عائب البعيدة العهود تك ى الانسان خيال واخرع

 ماثلا وحشا البابليون ترم٤ ، الكانات وغيف الأطيار وغرائب
 الجاد الاغيق تخل6 ر ، والجبل السول فيفر فه من الما. يقذف

 دؤسها شعور وخلائق المتعددة الرؤوس ذوات والسباع الطائرة
 الباع تلك لتتال منطلقين امغامرين الأبطال وتوهموا ، باغية أفاع

 أنه السندباد وزعم ، والعنقاء المرل العرب تصور وكا ، والاقاى
 الانجاز أوال توم وا ارخ، يدى ميمون طاز جناح عل ساقر
 تصرعه صارعه حى ، بأسرها ملة فى الرعب أاق قد ضارياً سبعا

 السباع هذه تكنكل ولم ؟ باعه الما: الملحمة ف يولف الأمير
 صدى إلا ، الأولى ع+وده فى الانان كرما بذ هذى الى الوهية

 فابر ذ والحر البر تقطن كانت الى الماثلة الوحوش لذكبات
 دائبين وحذر منا فزع عل التوحش الانا وكان ، الأزمان
 العجاوات تلك أنزل أرق، الحضارة من طوراً الانان بلغ فذا

 من بها وما الحراقات تلك وتذ ، عبادته محارب من أله\ كان الى
 ا-لثل استحالة ضستجلان والعنقا. الغول الربأن وعل وهمية.، ساع
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 ،،،،، ، د

 ن

 وقرا جدا ماسى قتلت
 صبرا غلأاقاليك ، سواك
 نكرا حاوك أيكقد لعمر

 أى عل يعز له: وتلت
 رمه م شيئا رمت ولكن
 ، فزارا تملى أن تاول

 أوصافا خير ومن ، العرد الشعر من بجانبعظم الابل استقلت >تى
: معلقته ى مطفة قول
 وتغتدى تروح مرتاك بعوجاء احتضاره عد الهم لأقضى وإى

 معبد مور فرق وظيفا وظنا وأبعت ناجيات عتاةا تبارى
 أشعار ق ووصفا الخيل ذك فى أيضا الدرية أدباء وأطب

 جلاده أمة كانوا واسلامهم جاهليتهم ق لأنهم إلا ذاك وما ، الحاسة
 فكان ، حقيقتهم عن والذود القنال ف عدتمم أول الفيل وكفاح،

 محبتهم وطاك ، المتنى قال6 ساع ظر لدهم الدق فى مكان أعز
 قال٤ك تحتهم قاما ولدت فا":ا للم، الفيل ملازمة واطردت الجيل
 ف مواتقهم ووصفوا صبوا,ا، عل ولدوا وكأ"ما أينا، المتنى

 يذكر حيك ، معلقته فى عترة فعل6 ، جادم ومواف الحروب
 بمرة لامه آ إله وكاشا• القنابلاه وقع من حمانه اذود كف

 خاص منزى والرجل الجيل كتى أ الخيل لكمة وصار ، وتحمم
: اللينة الآية تلك ذ الكرم القرآن استعملها أت بعد بالحرب،

 تمام وتأنق!بو ، ، الخيل رباط ومن عدة من استطعتم ما لمم وأعدوا ه
 بدلح ومن وزحوفها، وأخلاقا ومانها الحيل وصف والمتني
: حجل اغر جواد فى الفرزدق قول المرية ذ أوضافا
 أجضاثه ق خاض منه قاقص جبينه الصباح لطم قا"غا

: مها يقول الى قام أبى وآيات
 الأرلق ذالذ إزاط عة من واغا العجاج تحت وأوق

 حنالحدث: عىدق دارت الى للمعركة مقه وقواىالطيبفو
 الأراقم الصعيد ف تمشى٤ بارنها مشيا زلقت إذا

 العري الشعر ذ ،"وتركا المريه أدباء بامام والذئب الأسد وفاز
 أمام القاتلة بعض وصف ذلك من ، متعا وشمما شائقة أرصانا

 جلجلة ق عليهم الليوث أحد طلوع عفاف بن عيان المؤمنين أمير
 أيضا ومنه ؟ وجيادم الفرسان قلوب وخلعك الأرض ز)رك ورهبة
 قامعه ، أتاه موهنا ناره رأى الذى العمال لا"طلس الفرزدق ومف
 حين الفرزدق ولكن ضاحكا، فتكشر الذئب امتلا حى ، عشاءه

 سيفه تامم جل ببل ، الذئبيم أن يفلن م الذئب.بارزة نيوب رأى
 بشباة أيرشقه بدل فرى من له أنا ما الذئب عل وتاه ، بمكان يده فى

 يحدث كان بل ، الذود ن الكان بذا يل فم البحترى أما ؟ سنان
 الجرى، بصاجه ته محدث الذئب ,كاان الذئب بصاجه نفسه
 يمف كذلك قللا؟ لله من ونال ، ذماه الوحش الانسان فى

 بمدوحيهللا"سد، بمض ملاقاة العرى الشعر غرر من أياتى ف المحنى
 مقاماته بعر ف لبديع وصف كذلك وهتاك ؟ بالسوط إياه وتعفيره

 ومنه ، اليوا ملك وبين مقدام فارس بين الرائع اللقاء هذا لمثل
: الفارس لسان عل قره

 اتخاذ ق تأنقرا ، الترف علهم ف وانتشر العرب تحضر وما

 موتردجم منوسائلحو للقنص وكانالروج ، والمتعة للزينة الحيوان
 الحاقا. كان الى الأفيال تاك وصف الشعر فى وكر ، النفس عن

 زينون مم وكاخير كانوا الى والمها ، كبهم موا فى القاط.يونيسيرونها
 ، الصيد وكلاب للقص الخروج ووصف ، وتصور"م حظاثم ها

 علبا صورت قد ا"ساله مشهورة أيات ى نواس أبو وصف وقد
 وأشبالها مقتواة لؤة المتنى ووف ، الفرارس بالقى تدرا ما

 سيف فيه استقبل حفل ق المظر ذلك هى. قد وكان ، جاثمة حولها
 طرد يوم وصف فى بارعة عيية الروى ولابن قمر، سفراء الدولة
 المهدى الخليفة خرجمع أه دلامة أبي نوادر ومن ، له رققة فى به تتع
 الميد كلاب أحد وأصاب الرمية عل فأخطاً لصيد، سلما بن وعل
: دلآمة أبر فقال

 فزاده .بالسهم شك ظبيا المهدى ره قد
 فاده كلبا رى ن سلبان بت وعل
 زاده أكى امرى. :كى لما فهنيئا

 ، الحيوان لاحوالمبأحوال مثلوا أن البرية أدباء منعادة وكان
 الأبل بجنين لتنينهم فيمثلون ، وصفه بيل لمام سناته ويستعيروا

 نبال صرعته-ة قد خطفها عل الظبية بوجد ولوجدم ، أعطافها إلى
 طفلها مصرع يصفون ، الضارى السبح براثن مرقه أو ، المائد

 يدأونا كثيرة أيات ذ لملاه، وتلد.دها وجزعها [ياء وافتقادها
: يقوم عليها ويعقبون ، ذلك نحو أو ، ظيية وما:« يةولهم

 البعة التقاليد من اكان5 ؟ إله أوما ، بانوا يوم مى أوجع د
 ومقابلة ، يشجيها عما وسؤالها الحائم مناجاة النديبوالوجد أشعار فى

 لآلامه وتجديدها لذكرياته تهيجها ووصف ، الشاعر بشجو شجوها
: أعراف قول الحاتم فى ماقل محاسن ومن
 البلاقع والديار البراق متوف هوى ذا كان من أبىكل وقل
 الدامع منها ماتخضل نوائح كلجانب من طلال الا عل ومن

 روائع خضر بالدر محطمة ظهورها غر الأعناق «زبرجة

 الوشائع زيتا برد حواشى "هبا6 الفواق ين طرراً زى
 الأمابع منا بالحناء خواضب عيونا مينت الياقوت قطع ومن

 أحواما ق واملا الأجاء أمر شغلا المرية شعرا. أشد أما
 شؤون ذ المر نفاذ من بلغ الذى المعرى أفو شمره ف لما وذكرا
 وطول ، جينا باعه لااؤم والانكار ، جيا له الرجة وشدة اليوا

 العرية شعراء من غي، يلغه مام ، لاقانا موضوعاً تاملا فها التأمل
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 نرسل: واحد آن فى بعدة قرية ، ربوة إل ربوة من تمر أها إى
 نفى ق فتثير ، الشمس وضياء بالأزهار المك-و الوادى ى أغاريدك

 أستمع إله كنت يامن ا الريع يارسول بك مرحبا ، بعيدة رذى
 ناحية كل فى أنلقك هذا هتانك جملى رطاا• بالمكتب ى أنا إذ

 الغابات فى ضربت وطالا واليا.، رالأدرأح الشجيرات ن باحثا
 يطاوللالدوق حبا أو أملا داغا وظلكأن ، ندانك فى والأعشاب

 بطاح والا إلك الاساع استطع أزال وما ، ابآ رى ولا إله
• الذهى المهد ذلك مخيلى ف أستعيد حى ، إلك مصيخا السبل فى

 د٣

 مناجاة ف عذبة مقارعة الماضى القرن شعراء من لوجان ولجون
 ، وتعبيراته وردزورث معاق بعض عى فيها رقع قد ، عينه الطاز

 ة1 الأر باغرب مرحا٠ قال: ، وابتكارا جالا عنه يقل م وان
 ، .نالريف «قعدك لك تعد الماء ذى هاى ، الربع ارول ، الميل

 العشب الأقحوان مارتى إذا! بك الترجيب صدى الغاب ويردد
 البل يهديك نجم اك فهل ، جديد من صوك نمع أن أقنا
 أرحب معك إى المطرب، الزائر أها ؟ العام دورة لك يوقت أد

 حواشى ن الأطار تددها الى العذبة الوسق واجع الأزهار بأوان
 وهو الجديد، بالريع المنى. صوتك المكتب صى ويمع٤ الخائل
 ويقلد منصتا فتوقف ااشعا.، زهيرات آخر يقطف الغاب ق يارق
 وما.ك_ أبداء خضراء خيلك إن المطرب: الطاز أجا ؟ تفريدك

 فالتى ، شتاء عاملك ق ولا شجن أغاريدك ق وليس ، أبامافة
 طرفتا نطوف الجبور. جناح عى ممك فأخف الطيران أستطيع
• منمر ديع دفيق ، الأرض حول النوية

 المادقة المارة والمناجاة ، الشائقة الأوصاف_الطيبة هذ، بأمخال
 مناجاتها والشقف بالطور الولع هذا ومثل ، الاتجليزى الشعر يحفل

 الأدب ف شائع غر بجبا الزمم عل والقارعات القصاد ووقف
 وببسالةة اأضر سا ولا الحيران بذكر أحفل المرى فالشعر ؟ العرى

4 بالطي المنارة عام ا الاحتفال تليل الإنجليزى والعمر الذكر،
 ووسائله، عز\سابه مقبلا يجتمع رجال العرب كان قةد غو: ولا

 معركة ف عادم هى الى والهيل حراتهم قوام ى الى الإبل محمدون
 وجدلة قالالأسود فيذكرون والشجاعة بالإأس ويتمدحون ، ألحاة

 ،٥ ء ص ولا ، الطبيعة إل الذفات كير لهم يكل م ذلك ءدا وفا ، الذئاب

 حب عن لاتم الباب هذا ق وأشعارم ، أبنائها عل عطف شديد
 كر منا بجا±ا والمام الطيعة حب وكات بمجياه شغف أو للحوا
 وحبورها لجافا تثلا كز را"لطير,أ الانجليزى، الأدب عيزات

 ا4 الطيور رصف الانجليزى الأدب ق فككر ، والذئاب منالأس-ود
 شغفالأدبالاجليزى رق ؟ والأمار والآجام ومفالأزهار كر
 الى الاجتياعة لمبغة ويان رمز بتك العرد الأدب واحتةاء بمذه
 تتجلفالادبالاجلزى الى الطيعية والمزعة ، علالأدبالدرى تربن

 أبرالهرر أزى

 ، كناس ف رمل ظى لنازع ابه مغادرته الضرغام عى بنعى تارة فمر
 وتارة ، السغب داء من بالذنب ما عباً بالشاة للذئب يسمع وتارة
 يرميها وطوراً ، وهديلما نقرها عن القر يداجلا يثة البر للحامة يكى
 جيعة عن ى وددو ، والعدوان الجور ق الحيوان من غيرها بماثلة
 يلزم زوممالا .ن الية ائيه فى ففصياا الناقة أو شهدها ف الحل

 الأن,اع تلك ذكر ن٠ شو. الانجلزى الأدب ف يوجد لايكاد
 ، احتفاء أى البرية أد,اء بها احتز الى الذكر، سالفة الحيوان منن

 الحصان ولا ابجل فلا ، عصوره شق ف العرد الشعر بذكرها وحفل
 الطاهر المكان ذلك :ثل ، راظبا. الحائم ولا ، والذب الأ-د ولا
 لاختلاف وذلك٤ وأمثاله كناياته رتبهاتهر الأدب موضوعات من

 في لاتكر الحيوان من ضروب فلك ، والاجاعة الاقلية اليئة
 رالا=لز أملا، بمضها لايوجد بل ، العرب بلاد ف كرتا انجلترا
 عل منهم كر الا.أ عل ومقاتلة مدار، لارال بجار جواى كانوا

 أد+م بمتل. ران ، عضا إلا نراع الا جلك يمروا ألا غرر فلا البم،
 هذه غير الأحياء من أخرى طررب بوصف
 ووصفا ، المغردة اطيررايلة بذي الانجليزى الأدب عفل إنما

 العودة ال±ال آماد ما[لى والاسترسال ها أغاريد ووصف ، ومناجاتها
 بالأشعر غى الانجلزى فالأدب ؟ الثعر أجنحة عل معها والطيران

 حافل الوصف وهذا ، وحده الطبيعى الوصف به قصد اذى الطبيعى
 لم الطعى بالرصف أيضا غى الانجليزى ولأدب ، اطار بوصف

 بذك علو. وهذا ؟ القول أغراض شى تخلل وإنما ، لذاته يقصد
 كنبت الى ااتماد ذلك فرق غى الانجليزى واشعر ، أيضاً الاير
 الأدب يل ،ولم المطربة أمراتا وعادة الطور مناجاة فى خاصة
 الصال. وصف منه مافيه محاسن ومن ، ذلك من شىء من العرى
: يقو رمنه العرد الشعر غرر ن0 وهو ، لبغا.

 إنساب بأا يرهى واللسان ، الأطيار من عدت
 بصاصين رااظلة النور ن الةصين عيني من تنظر
 الذرا. الزاد: الفتاة مثل الخضرا. حلها في تمس
 من ،ولكل الآثار بتاك واحفل أغزر الانجينى الد.ر أن يد

 بالغة ذلك ى قصائد رسويبرن رتيسون وشل وكيتس ذورث درد
 أطيار بمناجاة الشعراء يكتف وم ؟ الفى والكال اق الما السدر غابة

 رترر ، الحراة إلى عادتهم عى فلجأوا ، الكثيرة الفربدة =زرتهم
 لأ=اب والبركة، المن جلب الاتزرس عاه جيا طازا كر)دج

 ذلك فكان ، نقله سار جزاء الأخير هذا جزاء ثم ، القدم الملاح
 أعراه وهلاك ضلاله سبب

 أا:« وردزررث قول الانحلزية ف الأ>مار تللا غرر ومن
 صرتا أم ازاً أاعيك ، فأطرب اسءعك اذا ما ، ال-بد اانادم
 ويخل ، المشب عى مضطجع وانا المرددة متااتك أنااسعع ؟ علقا


